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كیف أصبحت أسماء الأسد “سیدة الیاسمین”؟
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والبعث، إذ یستثمر الیاسمین شعاریاً، فهو یستدعي في الوقت نفسه، فهمه للداخل، فهو في الواقع أیدیولوجیا ضیقة تكره العالم
وتصنفه عدواً وخصماً، ما یحوّل الداخل بالنسبة إلیه عزلاً وتقوقعاً وخوفاً من الاحتكاك بالغریب.

تحیل العلاقة بین الیاسمین ودمشق إلى تفریغ العاصمة السوریة من أي اجتماع حدیث، واستعادة صورة البیت العربي الذي
تتوسطه بحرة وتظلله أشجار. والاستعادة تلك، إذ كانت، تكشف في أحد وجوهها الوظیفیة عن دفاع تلقائي ضد ما أصاب المدینة
من ترییف وعسكرة وسحق ممنهج للطبقة الوسطى، فهي في وجه أشد صلابة وجذریة، تنحو إلى تصعید الداخل المحافظ النقي
كعالم للعیش، ونبذ الخارج المنفتح المختلط. والعلاقة بین الوجهین متداخلة، خصوصاً أن الخارج بات عقب سیطرة “البعث”،
تمثیلاً لكل ما یعادي قیم السكان. وعلیه، استخدام الیاسمین آلیةً دفاعیة ضد هذا الخارج، سبقه تكریس للداخل بوصفه محافظة

وعلاقات تجاریة وتنحیة للسیاسة.

https://daraj.com/22306/


2/2

فیاسمین الأهل وعلاقات الرحم، أي العائلة الشامیة المحافظة المهتمة بالاقتصاد التقلیدي، ینكمش أكثر كلما توغل “البعث”، بحیث
یتقلص الاجتماع مع الوقت، ویصبح ذا بعد جمالي، یستعید الأغاني والقصائد القبانیة للتعویض عن ضعف الوجود السوسیولوجي.

وهكذا بات الیاسمین رمزاً للشام المضادة للبعث. والضدیة إذ تستعین بالطبیعة لا تخلو من السیاسة وحسب، بل وأیضاً من ندرة
المعنى، ما یسهل موضوع الضدیة نفسه، أي البعث، الاستثمار في الأداة ذاتها، إذ استُدخل الیاسمین لاحقاً إلى دعایة النظام حول

الاستقرار والأمان والمقاومة.

والبعث، إذ یستثمر الیاسمین شعاریاً، فهو یستدعي في الوقت نفسه، فهمه للداخل، فهو في الواقع أیدیولوجیا ضیقة تكره العالم
وتصنفه عدواً وخصماً، ما یحوّل الداخل بالنسبة إلیه عزلاً وتقوقعاً وخوفاً من الاحتكاك بالغریب. هكذا یظهر أن داخلاً أهلیاً یتمثل

بصلات القرابة والدم، یتنافس مع داخل حزبي تستوي فیه الوطنیة معیاراً لطرد كل حداثة ومعاصرة، على رمزیة الیاسمین.
والأخیرة تتكثف في عالمین، أهلي دمشقي علاقته بالمدینة یصنعها الاقتصاد التقلیدي، وحزبي بعثي علاقته بالعالم یصنعها الكره

والضغینة، وإذ انطوى الأول على بعد سني، وكان ضحیة السلطة، تبدّى الثاني أقلویاً – علویاً، منتفعاً من السلطة ومشاركاً في
أدواتها.

حين يطلق موالون للنظام على أسماء الأسد زوجة الرئيس بشار الأسد لقب “سيدة الياسمين”
ضمن حملة دعاية أعقبت شفاءها من مرض السرطان، فهم يقاطعون بين العالمين الأهلي

والبعثي.

وفي النتیجة، حین یطلق موالون للنظام على أسماء الأسد زوجة الرئیس بشار الأسد لقب “سیدة الیاسمین” ضمن حملة دعایة
أعقبت شفاءها من مرض السرطان، فهم یقاطعون بین العالمین الأهلي والبعثي. صحیح أن أسماء لا تنتمي إلى نسیج دمشق، لكنها
تحاكي بعداً هویاتیاً عند سكان العاصمة، یشعر بعضهم بالأمان الذي یجدونه في سردیة الیاسمین إیاها، وهي في الوقت نفسه، أي

أسماء، جزء من منظومة النظام، وصورته التي یحتمي بها من الخارج، بحیث یصدّر للأخیر صورة مزیفة عن البلاد، تختصرها
امرأة أنیقة، عاشت ودرست في بریطانیا، فیما الأصل متجوهر في ذات ممانعة تنأى عن كل اختلاف.

رمزیة الیاسمین الدمشقي إذا انطوت على عداء للمدینة، بوصفها علاقات تخالط وانفتاح، وفضاء عاماً، بفعل الأهل وصلاتهم،
وعلى عداء للعالم بوصفه تواصلاً واستفادة وحداثة، بفعل البعث وضیقه، وعلیه، حین ینتهي الیاسمین عند عقیلة السفاح لتتسیده،

فذلك مسار طبیعي لاتجاهین، أحدهما أقفل دمشق وآخر أقفل سوریا.

سوریا الأسد لم تعد واقعیة… ولكن أین سوریا الأخرى؟
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